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  علي جواد الطاھر ناقداً قصصیاً 
 *الروایة مثالاً 

  
  الجامعة المستنصریة/ إبراھیم علي شكر                                                      كلیة التربیة. د

  

  
  المقدمة

علي جواد الطاھر شخصیة متعددة الجوانب، وعلم من أعلام الأدب والنقد العربیین، ابتداءً 
الخ، فضلا عن كونھ أتقن الفرنسیة والانكلیزیة، والتقى عنده الجدید ...١٩٥٨وقي من مھرجان ش

  .بالتقدیم، ولا یستطیع مریدوه وقرّاءه تمییز القدیم من الجدید ولا الجدید من القدیم لدیھ
تشّرب بالأدبین الغربي والعربي، اھتزّ للجواھري . مثلھُُ الأعلى الإبداع، والإبداع حسب

. مثلما اھتز للبید، وانشرح للركابي والعبادي والصقر وخیون مثلما انشرح لماركیزوبدوي الجبل 
والكتابة في میدانھ وعن شخصیتھ لم تكن بالأمر الھینّ والسھل، بوصفھ أستاذاً، وناقداً، ومحققاً، 

ھا الصفات كثیرة، والألقاب عدیدة، والشخصیة خصبة ولا یمكن لواحد أن یحیط ب... وأدیبا، ومترجماً 
ویصل إلى كنھھا وسرّھا ، إن لم نقل في صفة من صفاتھا، وإن تكلیف الاتحاد اتحاد الادباء لأكثر 

والفقیرالى الله احد المكلفین . من باحث للكتابة في جانب صغیر من صفة واحدة یسّر الامر لمن كُلفَّ 
  .بوصفي احد تلامذة ھذا العلم الشامخ

ایة، حتى بانت المباديء التي انطلق منھا في تطبیق استقریت نقد الطاھر لاسیما نقد الرو
احكامھ، فضلا عن منھجھ في الاختیار والتطبیق، ابتداء من الموھبة والتجارب وانتھاء بحیویة اللغة 

وحسبي تقدیم ھذا العمل المتواضع . وطراوتھا والخیال الذي شد المتلقي بقوة الفكرة والبؤرة او النواة
  .یرتھ الممیزة في كل المیادین والصفاتوفاءً وحباً لذكراه وس

  
  إبراھیم  

 م٢٠٠٩-١-٩ –بغداد 
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بمعنى ان الصلة .. إن المعاییر النقدیة لم تكن ناشئة في العراق على حَدّ تعبیر الطاھر نفسھ
بین النقد العربي القدیم والنقد العراقي تكاد تكون مقطوقة إنقطاعاً طویلاً، على الرغم من دخول فن 

أولھما عن الغرب مباشرة، والآخر غیر مباشر من : طریقینالقصة وفن المسرحیة وفن المقالة عن 
  .بوابتي الشام ومصر

، فھذا التحدید اجملھ )١(بوصفھ سائرا سیرا وئیدا ) النقد(ومصطلح الناشيء اراد بھ 
الدكتور الطاھر لیؤسس معیارا للنقد یطالب بھ الاعتماد على الاثار العالیة التي تنفخ في النقد القوة و 

القول، لأن الاثار الوسط والردیئة تبعثان على الخمول، ولم یكتف بذلك حسب، انما یرید  تبعثھ على
الطاھر الا یلتفت الناقد الى اصحاب الاثار الوسط والردیئة، واذا ما التفت، فأنھ سیضاعف مأساتھ 

  .)٢(ویزید من حیرتھ 
میّز القاص القاص فھذا التأسیس یقودنا الى حدود الطاھر التي رسمھا للقصة والقاص، لی

یروي كأن یزید او ینقص ما یستھوي بھ السامعین، ویبلغ "من الاخرین في المجتمع بوصفھ انسانا 
بھ التمیز بحیث یعُرَف ویشُتھرَ حتى تراھم یطلبونھ، ویسعون الیھ، وتراه یزداد في التفنن یوما بعد 

وتذكي . الوقت المبكر موھبة القاصانھ یمتلك دون الاخرین شیئا خاصا، ولنسمّھ، حتى في ذلك . یوم
تلوّن ھذه التجارب، وتعیدھا وكأنھا فتح جدید خاص بھذا  -التجارب ھذه الموھبة، والموھبة بدورھا

وكم من مرة بدا وكأنھ یختلق الامر اختلاقا، وكم من مرة رأى ما رأى الآخرون فأعاده .  الانسان
مرة استمع الیھم فأخذ تجاربھم وتبناھا فأعادھا الیھم إلیھم وكأنھم لم یعلموا من الامر شیئا، وكم من 

فیتمكن ان یتحدث عن الاخرین وكأنھ غریب منھم، بل قد یتحدث عن نفسھ وكأنھ ... وكأنھا تجاربھ
  )٣(." شخص اخر

فالحدود باتت بین الموھبة والتجارب، والتجارب تذكي الحد الاول بوصفھا مدلولین یمیز 
یمةَ التي یقوم علیھا الحكم، لیس بمقتضى القواعد التي قرّرھا ارسطو في كتابھ بھما المتلقي الناقدُ الق

فن الشعر على الرغم من سیادتھ طویلا في اوربا، وانما بمعاییر وقواعد العصر او الامة التي یقوم 
ذي ما منھجك في نقد القصة؟ فجاء جوابھ لینّا كلین نقده ال: ، ولذلك سئل الطاھر مرة)٤(فیھا المعیار

ظل فلكھ المنھج القائم على قراءة النص اكثر من مرة، مسجلا ملاحضاتھ على ھوامش الصفحات 
التي یكمن فیھا بیت القصید، بوصفھا معطاء اكثر من غیرھا، وھي المثال المحتذى في الدلالة 

یقتنع  المطلوبة فضلا عن دعوتھ اصحاب الآثار الجیدة ممن یعاصروه، سائلاً إیاھم أسئلة یستفید مما
  .)٥(بھ من اجوبتھم، لیخرج النقد مع النظریة اخراجا لینا یرضى بھ القراء واصحاب القصص 

فنقد الطاھر یقوم بمباديء یستنبطھا المتلقي من خلال مقابلاتھ التي اجریب فضلا عن 
النص النقدي بشيء من الاستقراء والتأمل، لأن القیمة المثلى یقدمھا الطاھر من خلال القصة او 
الروایة نفسھا حینما یقوم بالتحلیل والتفصیل، لا النظریات التي یقحمھا بعض النقاد من دون وجود 

النص البلیغ یبقى ابعد غورا مما (( علاقة بین الواقع والنظریة، بوصفھ حكما جاھزا مسبقا، لأن 
التي أطلع علیھا الناقد ، ولا مانع من الإفادة من المناھج المعروفة )٦()) بلغتھ المناھج السابقة المعدة

، فضلا عن كون أي أمر من أمور الحیاة لا یمكن أن یكون )٧(على ألاّ ینسى أن یبقى النص أولاً 
واضح الدلالة لصاحبھ الا حین یكون صاحب ذلك الامر متقناً ذكیاً لمّاحاً بارعاً في إظھاره أو 

ولم یتأتَّ ذلك الا من عیون الادبین الغربي فبھذه الملامح یستقیم المفھوم الصحیح لدى الناقد، . اخفائھ
والعربي، والطاھر لم یترك شاردة ولا واردة الا احاط بھا مُتأمِّلا مرة ومُحلِّلا مرة ثانیة، ویجمع بین 
التحلیل والتأمل تارة ثالثة معتمدا على خزین الذاكرة ، لیستخلص مفھوما ارتضاه واسس لھ بعد 

تھ من فرنسا، ولایمكن ان یكون التأسیس نتیجة فراغ حاصل حسب، امتلاك اسبابھ وعموده بعد عود
وانما رأى المزاولین غیر آبھین بالحقیقة التي قام علیھا التأسیس تأسیس الطاھر النقدي بوصفھم 
مادحین رغبة في صدیق، وقادحین كرھا لعدو، لذلك جاءت مقالتھ المنشورة في المعلم الجدید بعنوان 

م المسیرة النقدیة، ولاسیما النقد القصصي بطریقة  ١٩٥٨ي نشرھا في شباط الت)) النقد السھل(( لیقوِّ
الفھا قراء الطاھر ومریدوه قبل غیرھم معتمدا الطریقة نفسھا في استھواء متلقیھ فضلا عن الطلب 
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أنا في ایام (( الذي اشرنا الیھ، والمسعَى الذي یزداد في التفنن بھاء ورونقا فحینما دبج مقالتھ 
حتى اذا اطل الولید الجدید على الدنیا كان اسمھ قد سبقھ وكان الوالد قد قر : (( قائلاً )) لعثمانیینا

فالخطى  )٨()) علي حبا لوالده، وحبا لولده، كذلك فقد سمَّى عزیزا بعزیزٍ : قراره علیھ، انھ اسم ابیھ
، على الرغم من علم معروفة والمنھج مألوف ولاداعي الى اعادة التنظیر النقدي ونظریة النقد

الطاھر المستفیض بھا واحاطتھ التامة بمعاییرھا،ومدلولاتھا بوصفھا افكار الاخرین، فھي لاشك 
تصقل الذوق وتوسع الافق وتعمق النظر على الا تفرض نفسھا قسرا على النص، وھذا مما یسر 

الھامش السابع من ھذا  للطاھر الطریق الى النص، فالنص اولا كما جاء في مقالتھ المشار الیھا في
البحث، ولو عدنا الى عالم التطبیق واستقرینا نصوص الطاھر النقدیة لروایات استھوتھ واستدرت 
رضاه لقراءتھا ودراستھا ونقدھا، لوجدنا راووق عبد الخالق تتصدر الروایات التي اختارھا الطاھر، 

یر النقدي، یحكم مسبقا انھا روایات والمتأمل كتاب الطاھر مسرحیات وروایات عراقیة في مآل التقد
جیدة، وجیدة جدا بنظر الطاھر اعتمادا على التأسیس الذي فرضھ الطاھر على الا یكتب في غیر 
الجید، وتلك الدالة بدایة الطریق الذي أوحى من خلالھا بطرف خفي الى قرّائھ ودعاھم الى قراءة 

ا قبل غیرھم فضلا عمن یتتبع عالم الروایة او تلك المسرحیات والروایات، من خلال اختیاراتھ لنقدھ
المسرحیة، او الجنسین معا،و مما یزید القارئ شوقاً وتمسكاً بتلك الدعوة، ترجمة الطاھر التي 
تتصدر الدراسة لصاحب الاثر بأسلوبھ المعھود الرشیق الانیق دیباجة وطراوةً، فضلا عن احاطتھ 

عالم الروایة او القصة او المسرحیة، وتلك مزیة لم تكن التامة بشخصیة المبدع وآثاره قبل ولوجھ 
وتأتي  )٩(بحسبان أغلب النقاد فضلاً عن نسق الترجمة وحیویتھا ونضارة عودھا ورشاقة دیباجتھا، 

فالحدود مرسومة في الترجمة . حاملة الملامح التي افاد منھا المبدع في كتاباتھ –لاشك  –ھذه العنایة 
ودة، وخزینده مرصابي ورافا الركل منھي طذ التات والنوافل البوابن كرغم مى الوم، وعلھ معل

ولونھا الطاھر بقلمھ لیزید المتلقي تعلقّا بمبدعھ،بقیت البوابة الاھم بنظر الطاھر، تكلم ھي بوابة 
صمت الركابي وصبره، وتأنیھ وتأملھ، یستطلع من خلالھا، ویطلع، ویقرأ، ویسترجع ویجمع، 

بعدما صار للعنوان )) تل الاربعین((یرفض ضمن خط یمكنھ من نفسھ، لیطل بـ ویناقش، ویقبل، و
وقع خاص ونكھة ممیزة علیھ وعلى عائلتھ، لذلك خرج القاص من ضیق المكان، والزمان الى 

فھذه العلامة ھي الاساس الذي دعا الیھ الطاھر بوصفھا نقطة )) الراووق((المخطوطة التي قامت بـ 
أحدى أربع (( م علیھا ھیكلیة الكتابةالتي دعت الطاھر الى اطلاق حكمھ القائل ھي الارتكاز التي تقو

وقد اشار بطرف خفي الى تأثیر ماركیز في الركابي  )١٠(روایات لھا الصدارة في الأدب العراقي
لیصل الى ان الروائي یجب ان یحیط بكل الركائز الاساسیة حینما یكتب روایة تاریخیة، لأن المعالم 

ي یستند الیھا الكاتب، سواء أكانت تاریخیة أم جغرافیة، أم إداریة، أم اجتماعیة، لھا تأثیرھا في الت
الكاتب، غیر ان الكاتب المبدع یستطیع ان یسلخ نفسھ منھا بعیدا عن تلك العلوم بوصفھ فنانا استمد 

شذیب الزوائد التي كانت فكرتھ منھا لیعیدھا الى الحیاة اكثر حیویة واصفى دلالة، وابھى رونقاً بعد ت
عزیزة على كاتبھا، لأنھا جاءت بعد عناء وجھد كبیرین، غیر انھا لم تدرَّ على فنھ بطائل على الرغم 
من الضباب الذي یغوي المبدع احیانا، فأستقراء الطاھر طرق الراووق بینّ تمكن الركابي من ادواتھ 

ختیار، وسلامة اللغة، مكن الركابي من ولم یترك الحبل على الغارب، فالحرص الشدید، ودقة الا
النجاح في الانتقاء والطرد على حد اشتراط الطاھر، فالادیب یجب ان یجري في لغة سلیمة، ولا 
تأتـي دون أدنى ریب إلا أن تتھیأ لھ قراءات للنصوص القدیمة والحدیثة، العربیة الاصل والمترجمة 

رة التن دائت عة الى العربیة، وثمرة خبرات خرجخیف بلغاء السرة الادعن دائا عدریب خروجھ
ة الروایة لیست شعراً، لیست لغة، فھي مفھوما ربأ المبدع بنفسھ عما یغالط الاخرون نفوسھم، وان لغ

ولانثراً معقـّداً غثـّاً فضلاً كونھا بعیدةً البعد كلھ عن الھلامیة المائقة، كل ذلك یوميء بھ المزید من 
خلال قدرتھ على الحركة، وحریتھ، والتصرف في مزج المتصور وتحویلھ الى واقع على الایترك 

ابا، لأن البناء یجب ان یكون متماسكا، ابتداءً قارئھ یشعر بالتصرف ولایفتح لناقد بابا یجد فیھ اضطر
من الخاطرة حتى ینفذ بوسیلة الى مایرید النفاذ الیھ، وما یرید ان یومئ الیھ من عقلیةٍ وما یرید ان 
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یمزج بھ من معاصر بتراث لیعكس عقائد لأناس بسطاء تصل بھم طیبتھم الى الدخول في كون یكاد 
في اطلالات، غیر ان الكاتب یترك القارئ عند التمني خشیة  یكون خرافیاً، وربما یتمنى زیادة

الوقوع في الافتعال، وبتلك الدلائل یصل الطاھر الى مفاتیح یتركھا للمتلقي لینفذ بعد استعمال احداھا 
الى ما وراء الباب، لیشي بوجوده عند الاقتراب من نھایة الروایة لاسیما اذا كان المتلقي على قدر 

ومن ثم تسأل لِمَ التشاؤم لتطل علیك . نبسط نفسھ كما انبسطت نفس المبدع من قبلمن التشاؤم لت
كل ذلك یكمن في الاختیار اختیار المبدع . المتعة بنور من الظلام، وبتفاؤل من خلال العبرة

موضوعة بعد معایشة ومعاناة لتتكون البؤرة، بؤرة الروایة، لیستعیدھا معایشة في خیالھ وتأملھ، 
رة تشد من العمل الادبي، وتزیده قیمة وعمقاً، ویضفي علیھا شاعریة، والمقصود بالشاعریة لتدر فك

عند الطاھر ھو استواء الشخوص وامتزاجھم بالاحداث، فضلا عن صفاء الرؤیة التي لم تدع 
الاوراق تختلط ویفسد المنھج، فعندئذ تكون الخطة محكمة متسقة حسبة، حساب الزمان والمكان، 

والحدث، والعادات والتقالید، وبین الاضفاء والتشذیب نسبة تزید على المزیج شیئاً،  والشخوص،
ونسبة تطرح اخر لیتمكن الراوي من الرصد على الاّ یراه القارئ والاّ یشعر بوجوده، ففي روایة ما 

صرة في یتركھ الاحفاد للاجداد استقرت النواة او البؤرة التي شخصھا الطاھر في احتلال الانكلیز الب
لتمتد الاحداث في التشخیص بالمعاییر المألوفة اجتماعیا لشیوعھا واثرھا  ١٩١٥تشرین الثاني  ٢٣

في النفوس منذ زمن لیس بالقریب في التقویم ولاسیما في تقویم شخوص غازي العبادي في ما یتركھ 
ق وسیوفھم مع قلوبھم مع الح(( ھي نفسھا )) قلوبھم معك وسیوفھم علیك((الاحفاد للاجداد بـ 

  .)١١()) الباطل
فالفائدة حصلت والوصف دقیق، والقیمة ثابتة، والمعیار نافذ سلباً وایجاباً، وبھذا تكون 
ع الرقعة، والرقعة تطلق العنان  للروایة شرعیة، وشرعیتھا تكون في التشابك الذي جاء نتیجة توسُّ

حداث نقطة الانطلاق المستوعبة زمانا للحركة، ویبدو ذلك جلیا في مرحلة التأسیس لتكون منطقة الا
ب على الرغم من التلمیح بأمور سبقت نقطة الانطلاق بوصفھا تزید  ومكاناً وبشراً لدرجة التشرُّ

ومن ثم تتوالى الاحداث ویتسع الصراع لیصیر للروایة مجالا فضلا . )١٢(الروایة فناً برأي الطاھر 
: (( لتي تتجلى عندھا الروایة او القصة قائلاً عن معیار یكشفھ الطاھربوصفھ القیمة الطیبة ا

والطبیعي الذي یزید العمل الفني قیمة ویسند الوعي بھ ان یكون المؤلف في فكره ودمھ الى جانب 
دمھ لیجتذب : لئلا یتكلف الموقف، فیكذب ویدعي ویغالط فیسقط الفن، واقول)) فكرُه: ((اقول. الخیر

ویخدم الفن بذلك قضیة الانسان من حیث یجب ان یكون والى القارئ الیھ من حیث یدري ولایدري، 
الى ما ھو ابعد من ھذا في الطواعیة نحو الخیر تاركا الاحداث معربة  )١٣()) حیث یجب ان یسعَى

عن نفسھا بوصفھ فناناً یسُرّب تجربة الماضي الى الحاضر، غیر ان المؤرخ ھمّھ التأریخ الماضي 
یر الفنان ویحُسھُ رضاً وارتیاحاً، وانبساطاًُ◌، وبشھادة الطاھر صار حسب، لأن القارئ یدرك ما یشُ

ومن خلال نقده روایة  )١٤(الروائي مؤرّخاً، وفیلسوفاً یزید في العمق والتشابك وفي الاحداث،
الشاھدة الزنجي للروائي مھدي عیشى الصقر یطلق الطاھر مصطلحاً لم یكن غریباً عن المتلقي 

اعي، مضموناً، بید ان المصم الاجتمو المعلطلح ھة، فالمصالم الروایي عداً فعبة جة صطلح مھم
ودلالتھ تزید الطریق وعورة وتعقیداً على الروائي بوصفھ معلماً وفناناً في آن، وقد یسھل على المرء 
ان یكون معلماً حسب، ولكن ان یكون معلماً وفناناً في وقت واحد حال صعب، ولو لم یكن صعباً ما 

لمتنطعون وابتعد معھم ما یرونھ فناً حدیثاً جداً، لذلك شغلوا انفسھم بالنظریة متخذین الحداثة ابتعد ا
، لأن الفنان برأي الطاھر ان یكون في فنھ لا في )١٥(سمة كما خُیلَّ للالوف انھم حملة تلك الحداثة 
روایة الشاھدة للروایة عمود كما للشعر عموده وعدّ : فن الاخرین، فضلاً عن كونھ اول من قال

قاصداً من ذلك الا یأتي الفھم )) انھا روایة عمودیة في السیاق العام: (( والزنجي روایةً عمودیةً قائلاً 
تفھیماًَ◌، وانما یلُمح تلمیحاًً◌، لتبقى الاشیاء محسوسة غیر محدودة، یتشوقھا قارئھا یبحث عنھا 

التي تبُقي النص في نسق خوالد التراث یتتبعھا حتى یكون عنصراً من عناصرھا، فضلاً عن التقنیة 
الروائي التي تضیف لمحات من الانساني الى الانساني الذي لم ینقطع نسلھ ومریدوه، لا نكوص في 
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ازاء الجمیل، ولا انكفاء یؤذي الانسانیة ویفسد الذوق ویمُیت الحیاة، لأن النكوص والانكفاء دیدن من 
مما  -وھي لعق على السنتعم وفقاعات في الجو، والطاھر لم تكن لھم طاقة في الفن مدعین الجدّة،

ینأى بالروائي الروائي عن التقریر والمبالغة على مقدار ما تقتضیھ الاشیاء لیوفر للقدیم  -لاریب فیھ
. جدیداً دون ان یوقعھُ الجدید في تحطیم الزمن تحطیماً تاماً یتیھ خلالھ القارئ، والقارئ الناقد احیاناً 

ره، ولایمكن ذلئ فكھ، ویمتلمیره لز ضدث فیھتك بالحذي یمسي الي الروائون الا للروائك ان یك
ویعیشھ حتى ینضج متناسیاً بعض اجزائھ ومختلقاً اجزاء اخرى لیستوي برمتھ متماسكاً في خطة 

انساني بطبعھ، یرید قارئھ بالصفة نفسھا، كل منھما یحترم  –لاشك  -یدرك من اولھا اخرھا فالقاص 
وكلاھما یحترمان الفن، على الا تصدر احكام القاص جزافاً یثُقل بنصائحھ، على  –الاخر  – صاحبھ

  .)١٦(منوال الخطیب، والواعظ، لأن القاص یجب ان ینفذ الى نفس قارئھ في ألفة ودھاء واستدراج 
لایحجز روایتھ بین جدران السابقات علیھا، او جدران ما ((فالروائي برأي الطاھر الذي 

وعلي خیون امتلك ناصیة الحكم في روایتھ العزف  )١٧(.)) النقاد من قواعد، وجدران التقلید وضعھ
في مكان صاخب حیث اجتاز العقبة، وأتاه الخلق الذي منح روایتھ الجدّة على قِدَم الموضوع، 

سمح فالروایة یجب الا ت... وجعلھا في موضع الغرابة علیك، والا فكم من محبین فرّق بینھما حقیر؟
لك بحدّھا بصفة واحدة، وتصنیفھا في خانة بعینھا ویجب الا تقع في التحجر، ولو كانت كذلك لحاط 

  .بھا الجمود،ولجف عودھا،ومتت طراوتھا وذبلت نضارتھا، وتموت عند ولادتھا
وبتلك المعاییر والدلائل صیرّ الطاھر مصطلح الفن الصعب قیمة لوعي الروائي الذي 

رابطاً حیاً لایصال الجزء بالجزء كُلاً ویملأ الثغرات طراوة الروح، وجمال  جعل الخیال البنّاء
المادة، لیمیز عنصر الخیال الذي لم یتوفر لكثیر ممن تصدوا للفن الروائي، غیر ان علي خیون 

وحسبك من خیال علي خیون أنھ من السر بحیث یبدو خیالاً لأنھ یأتي : (( امتلك سراً اكتشفھ قائلاً 
  )١٨()) یخفي فیھ سحر الذھن لأنھ یتلبسّ النفسحیاةً و

مقالة ادبیة موفرا لھا ‘ یستمد من النص المنقود تجربة یصوغھا على ھیأة((فالطاھر 
)) عنصر الطراوة مبتعداً بھا عن الجفاف واسما أیاھا بمیسم شخصي من اجل ان تظل مقروءة

حادي الابل حادیھا، ولایستشھد اخو  ، ولكي یبقى الناقد سراً یكتشفھ المبدعون، ولكي یبقى)١٩(
  :بقول القائل) رحمھم الله(الطاھر الكبیر 

  )٢٠(على ابلٍ حداھا غیر حادیھا وما أسفي على الدنیا ولكن 
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